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 بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

( 23)أَنْ تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسْمهُُ يُسَبِ حُ لَهُ فِيهَا بِِلْغُدُوِ  وَالاصَالِ  فِ بُـيُوتٍ أَذِنَ اللهُ " 
لاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يََاَفُونَ يَـوْمًا رجَِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تَِِارةٌَ وَلا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله وَإِقاَمِ الصَّ 

أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ  لِيَجْزيَِـهُمُ اللهُ ( 23)تَـتـَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالابْصَارُ 
ابٍ بِقِيعَةٍ يََْسَبُهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُُمُْ كَسَرَ ( 23)وَالله يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيِْْ حِسَابٍ 

ئًا وَوَجَدَ اللهَ  سَريِعُ  عِنْدَهُ فَـوَفَّاهُ حِسَابهَُ وَاللهُ  الظَّمْآَنُ مَاءً حَتََّّ إِذَا جَاءَهُ لََْ يََِدْهُ شَيـْ
ابٌ أَوْ كَظلُُمَاتٍ فِ بََْرٍ لُِ يٍ  يَـغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَـوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَـوْقِهِ سَحَ ( 23)الِْْسَابِ 

لَهُ نوُراً فَمَا لَهُ مِنْ  ظلُُمَاتٌ بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لََْ يَكَدْ يَـرَاهَا وَمَنْ لََْ يََْعَلِ اللهُ 
 (.النور41-23) "نوُرٍ 

 
الآية الأولى توضح الأعمال لنا جماعة المؤمنين، فآيات مهمة جداً  معناالآيات التي 
الرابحة التي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نعبده فيها، ونتوجه إليه بالطاعات الصالحة والأماكن 

 .كرم الله وعطائه جل في عُلاهالزيادة من  و  ،لنفوز بفضل الله ،والقربات
العمل ونضمن له القبول كيف نعمل حقيقة مهمة وهي  وضح لنا توالآيات التي تليها 

تبارك ل الصالح لنتجنبها فنحظى برضوان الله وما الأشياء التي تمنع قبول العمعند الله؟ 
 .؟وتعالى

 جعل بيوته وبيوت الله في الأرض هي المساجد، وهذه المساجد لمن؟ سبحانه وتعالىفالله 
القُدر و ملك خالق القوى بل ليست ملكاً لأحد من البشر، ( الجن81" ) لِلَِّ  وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ " 

طهارة، وعلى تحري الحلال البد أن تبُنى من البداية على  لاهي لله ف تدام ، وماتبارك وتعالى
 .في الإنفاق عليها في كل خطواتها من البداية إلى النهاية
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صلى الله عليه فيه حُرمة، قال  فيه شُبهة، أو بمال بمال لا يجوز لمسلم أن يتبرع لمسجد
 :وسلَّم

 8{طيَِ بًا  إِلاَّ  يَ قْبَلُ  لَا  طيَِ ب   الِلََّ  إِنَّ  }
صي والذنوب، وفي وقضاها في المعا ،من حياته بعيداً عن الله شطراً بعض البشر قضى 

كنت ستبنيه مسجداً لله، وهذا المسجد إن   أريد أن أكفِ ر عن خطاياي فسأبني: النهاية يقول
جمعت المال من حرام لو كتسبته من حلال فلا مانع، لكنك ا بمال أنت ورثته من حلال أو 

: من مال حرام فلا يجوز ذلكسم الله ايذُكر فيه  الذنوب والآثام ببناء بيت ن تكفر عنوتريد أ
اَ يَ تَ قَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِيَن "   (.المائدة72)" إِنََّّ

أن يبنوا لصالح كانوا علماء وحكماء وفقهاء، فقد أراد نفر في بلد ما ولذلك سلفنا ا
! شاركتهم، فاحتاروا ماذا يصنعون؟كتاب ممسجداً، فأراد بعض إخوانهم في البلدة من أهل ال

وأنفقوه في  خذوا المال منهم: ماذا نفعل؟ قال لهم: لوا لهوقا فذهبوا لرجل صالح تقي عندهم
دورات المياه في الأصل ليست من المسجد، فالمسجد الحرام ليس فيه لأن دورات المياه، عمل 

وحتى لو ياه؟ في خار  المسجد، ، ولكن أين دورات المكذلك المسجد النبويدورات مياه، و 
بد وأن يكون  تكون من المسجد، لكن المسجد لا سجد تكون في ركن منه ولاعملناها في الم

 .تبارك وتعالىمن حلال أحله الله 
كنا نعين لها الولاة والحكام، و الجزيرة العربية كانت في فترة طويلة من الزمن تابعة لمصر، 

كسوة الكعبة   خمسمائة سنة، وكانت تزيد عنفترة طويلة  وهي  ،أيام دولة المماليكذلك كان و 
 .يلزمهم يكون من مصر تخر  من مصر، وكان أي شيء

أن يجدد  -ونحسبه من الصالحين  - قايتبايوهو السلطان  المملوكي فأراد الخليفة
 بالطوب، فكانوا يبنون الجدران المسلحة الخرسانة بوي، ولم تكن في هذا الزمنالمسجد الن
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بأربع طوبات أو أكثر، وكانوا يعرشون السقف بعروق خشب  ولكن بشكل عريض، يعني
 .وعليها كسوة من الألواح الخشب

بوي المسجد النعمارة يوُضع في  أي شيء :من مصر، وقال لهم وفدالخليفة وبعث 
، من حرام ولا شيء ولا تأخذوا شيئاً غصباً من أحد، أو شيئاً مسروقاً، سجلوه من أين أتى؟

 .بد أن يكون كل ما فيه من أحلِ  الحلال لأن هذا المسجد النبوي فلا
بعد أن أنهوا بناء المسجد النبوي فوجئوا بصاعقة نزلت من السماء حرقت كل سقف و 

والصالحين  ،المسجد النبوي، فبكى السلطان لأن عمله لم يقُبل، والعلماء أخذوا في البكاء
فيها كل راجعوا السجلات التي سُجل : نة أُخرى وقال لهملج الخليفة أخذوا في البكاء، وأرسل

 .ما وُضع في هذا الموضع بدقة
من الخشب أُخذ غصباً، فلم واحداً أن عرقاً  ، وجدوافعندما راجعوها وجدوا شيئاً غريباً 

أن يكون في بيته عرقاً واحداً غصباً، فنزلت الصاعة وأخذت الكل حتى  تبارك وتعالىيرض الله 
شرع الله حتى يتقبله ا جاء في لم بد وأن تبُنى من مال حلال صالح موافق بيوت الله لانعلم أن 

 .منا بقبولٍ حسن تبارك وتعالىالله 
 تعظيم بيوت الله

ترُفع يعني تبُنى، لماذا تبُنى هذه أذن الله يعني أمر الله، و  " فِ بُـيُوتٍ أَذِنَ اُلله أَنْ تُـرْفَعَ " 
وماذا يعني ذكر الله هنا؟ كل الأعمال الصالحة التي فيها ذكر  "ا اسْمهُُ يذُْكَرَ فِيهَ و " البيوت؟ 

مجالس ودروس و  ،لاوة كتاب اللهوتالله، وأولها الصلاة لأن الصلاة كلها عبارة عن ذكر  لله، 
كل   ..لله  التحميدالتكبير، و و  ،والتهليل ،والتسبيح ،تحفيظ القرآنمجالس و  ،العلم والحكمة

عني لا نذكر فيها أحاديث ، يسبحانه وتعالىالحة تكون خاصة ببيوت الله هذه الأعمال الص
 :في حديثه صلى الله عليه وسلَّمقال الدنيا، 
نْ يَا إِمَامُهُمُ ، حِلَقًا حِلَقًا الْمَسَاجِدِ  في  يَجْلِسُونَ  قَ وْم   الزَّمَانِ  آخِرِ  في  سَيَكُونُ }   فَلَا ، الدُّ
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 7{حَاجَة   فِيهِمْ  لِلَِّ  ليَْسَ  فَإِنَّهُ ؛ تَُُالِسُوهُمْ 
، لأن رأيتموهم فلا تخالطوهم يجلسون في المسجد يتحدثون في أمور دنياهم، وهؤلاء إذا

نتهينا من الصلاة في المسجد اجد لله، وهي أن تكون المساجد قاصرة على الصلاة، فإذا االمس
ة الله وعبادة الله، نغلقه، ولا نتركه لمن ينام ومن يتكلم ومن يحكي، فتكون قاصرة على طاع

 .تبارك وتعالىفي بيوته  تبارك وتعالىوهذا التعظيم الذي يجب أن نعظمه لله 
الحسنات كما تأكل  الكلام في المساجد يأكل)): يقولعن بعض الصالحين  وهناك أثر
بيت الله يكون قاصراً على الأعمال التي يذُكر فيها ف ،والكلام واضح في الآية[ النار الحطب

 .تبارك وتعالىب العبد إلى مولاه ، والتي تقُر ِ اسم الله
من الذي سيُحيي هذه المساجد ويجعل فيها نورانية وشفافية واتصال بالملائكة العلوية 

( 23)صَالِ يُسَبِ حُ لَهُ فِيهَا بِِلْغُدُوِ  وَالَ " : وصفهم اللهالرجال الذين  ؟الذين يعمرون المساجد
الفجر الأول، والآصال هي و هو وقت الصبح وقت الغُدو ( النور) " ارةٌَ رجَِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تَِِ 

 .العظماءرجال  والذي يحي هذه الأقوات هم  العصر والمغرب والعشاء،يعني آخر النهار 
كانوا قليل، ولكن كان معهم   ، ومع أنهمفي كل بلدةكان هناك رجال  وإلى عصر قريب

بساعات ويجلسون مع أو بدقائق أو بلحظات لفجر قبل اكانوا يذهبون للمساجد فمدد كثير، 
 :هؤلاء يقول فيهم الله في الحديث القدسيو الله، 
 وَالْمُسْتَ غْفِريِنَ  فيَّ، وَالْمُتَحَابِ ينَ  بُ يُوتِ، عُمَّارِ  إِلَى  نَظَرْتُ  فَإِذَا ،عَذَاباً  الَأرْضِ  بأَِهْلِ  لَأهِمُّ  إِن ِ  }

هُمْ  صَرَفْتُ  بِالَأسْحَارِ    { عَن ْ
عن أهل من السماء كانوا سبباً لصرف البلاء النازل   ،في كل بلدة عندما كانواهؤلاء 

" بِالَأسْحَارِ  وَالْمُسْتَ غْفِريِنَ : " تبارك وتعالىهذه البلدة، لأنهم يحيون أفضل الأوقات عند الله 
                                                           

 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهالمعجم الكبيْ للطبراني  3

 شعب الإيمان للبيهقي عن أنس رضي الله عنه 2
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 .(آل عمران82)
ع ورد السحر وكنا نسم ،ه مع بعضهمنوكان بعضهم يعمل لهم ورد في ساعة السحر يقرأو 
 :هنا وهنا وهنا، ما هذا؟ هذا الذي قال لنا فيها الحبيب

عَاءُ  إِلاَّ  الْقَضَاءَ  يَ رُدُّ  لَا }    { الدُّ
 :وقال
عَاءُ ، قَدَرٍ  مِنْ  حَذَر   يُ غْنِي  لَا }  فَعُ  وَالدُّ  فَ يَ تَ لَقَّاهُ  ليََ نْزلُِ  الْبَلَاءَ  وَإِنَّ ، يَ نْزلِْ  لمَْ  وَمَِّا، نَ زَلَ  مَِّا يَ ن ْ

عَاءُ    { الْقِيَامَةِ  يَ وْمِ  إِلَى  فَ يَ عْتَلِجَانِ  الدُّ
ب الدعاء البلاء، فإذا غلفيتصارعا، البلاء ينزل من السماء، والدعاء يصعد من الأرض، 

يعني البلاء النازل يحتا  إلى الدعاء، ومتى يكون هذا الدعاء؟ في الوقت الذي صُرف البلاء، 
 :هو الذي يقولإلى السماء الدنيا و  ربنا ينزل فيه
 مِنْ  هَلْ  عَلَيْهِ؟ فأَتَوُبَ  تَائِبٍ  مِنْ  هَلْ  لَهُ؟ فأََغْفِرَ  مُسْتَ غْفِرٍ  مِنْ  هَلْ  فأَُعْطِيَهُ؟ سَائِلٍ  مِنْ  هَلْ } 

  { الْفَجْرُ  يَطْلُعَ  حَتىَّ  فأَُجِيبَهُ؟ دَاعٍ 
 ،ويفتح كل أبواب الإجابة، ولكن لمن يجلسون على أعتابه ،ينتظرنا في هذا الوقت

 .في هذه الأوقات سبحانه وتعالىه نويناجونه ويتملقون إليه، ويسألو 
الثانية والثالثة حتى الساعة هواتفهم المحمولة يجلسون على  كثير من شبابنا في هذا الزمن

فمن أين يأتِ ، !يُصلي الفجر؟ قبل الظهر، ومتى قد ناميكون  بقليلوقبل الفجر  صباحاً،
بعمل، فهذا موطن  اللهد أن يكرمه ييرُ  الذي! البلاء والعناء عنا؟ وكيف يرُفع !الخير والبركة؟
له  الله د أن يوسعييرُ  الذيمن داء، فهذا موضع الإجابة، و  اللهد أن يشفيه ييرُ  الذيالدعاء، و 

ليُعطيك ويغُنيك بفضله عن  مفتوح، وهو الذي ينادي عليكالأرزاق والعطايا، فهاهو الباب 
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 .!تبارك وتعالىجميع خلقه 
ووقت  ،قت الفجرهو ونتوجه إليه في أحب الأوقات إليه، و  ،فنا حتى لا نتوهعرَّ  اللهف
 :صلى الله عليه وسلَّمووقت العشاء، ولذلك قال  ،المغرب

لَةٍ، نِصْفِ  كَقِيَامِ  كَانَ  جَمَاعَةٍ، في  الْعِشَاءَ  صَلَّى مَنْ  }  ةٍ،جَمَاعَ  في  وَالْفَجْرَ  الْعِشَاءَ  صَلَّى وَمَنْ  ليَ ْ
لَةٍ  كَقِيَامِ  كَانَ   2{ ليَ ْ

 مداومة ذكر الله
، فيُلهمه ذكره، عليه بمنة عُظمى تبارك وتعالىيمنُ الله وقات، يحافظ على هذه الأ الذي

وهو  شيإذا كان يمره، فره، وإذا نسي يذُك ِ يجعله ذاكراً لله في كل الحالات، إذا سهى يفُك ِ و 
 .يصلي على رسول الله وأ ،ستغفر الله، أو يذكر اللهصامت يتذكر، في

رجَِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تِِاَرةٌَ " : ويدخل في قول اللهحتى يرُفع قدره عند مولاه،  الذكريواصل و 
  " وَلا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله

منه يبيع ويشتري، وهذا يريد  التجارة، لأن التاجر؟ ما أكثر شيء يشغل الإنسان
التاجر لا ينشغل عن الله، فهذه  فإذا كان هذان، هذا الوز  منه هذا الطلب، وهذا يريد

اكِريِنَ " : غنا إياها لندخل في قول اللهأن يبُل ِ  تبارك وتعالىنسأل الله ، منزلة عظيمة وَالذَّ
اكِرَاتِ   اللهَ   (.الأحزاب  " ) كَثِيراً وَالذَّ

هم بذكر يذكر الله وأعطانا الله نَّاذ  طيبة من أصحاب حضرة النبي في هذا المقام، كان 
: ، وهم ماشونن، وهم جالسو نكر الله في كل الأوقات، وهم نائمو الله، فكانوا يديمون على ذ 

 .يعني في كل الأحوال( آل عمران898" ) يَذْكُرُونَ الله قِيَامًا وَقُ عُودًا وَعَلَى جُنُوبِِِمْ " 
اكراً لله على يُحبه، ومن نراه ذ اللهذكره يعرف أن الله وهذه علامة حب الله، فمن ألهمه 

لن يلُهم أحداً  اللهوأنه من الصالحين، لأن  ،دوام، نعرف أنه ذو مكانة عظيمة عند اللهال
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إذا كان يحب أن يستديم على طاعة  بالذكر على الدوام إلا إذا كان يُحب سماع صوته، وإلا
لن يشغلهم  والشراء وحتى البيع، تبارك وتعالىوعلى التسبيح والتقديس والتحميد لحضرته  الله،

 .عن ذكر الله
 إقام الصلاة

هؤلاء يذكرون لأن ( لكن وإقام الصلاة( والصلاة)لم يقُل  " وَإِقاَمِ الصَّلاةِ " وماذا أيضا؟ً 
كن الصلاة، ل في، فعندما نُصلي تأتِ المشاغل كلها فلا ينشغلون عن الله الله على الدوام

والزبائن  ؛ حتى لو صلى في مكان عملهةعندما يدخل في الصلا المشغول بذكر الله على الدوام
قال مع الله، ولذلك  فيكون في تمام الحضور ، فقلبه لا يغيب لحظة عن ذكر مولاه،ينتظرونه

وهو بين يدي مولاه ، في الصلاةوالخشوع وإقام الصلاة يعني الحضور  " وَإِقاَمِ الصَّلاةِ " : الله
 .تبارك وتعالى

كانت لهم أحوال عجيبة فقد  في ذلك،  عليه وسلَّم صلى اللهوكان أصحاب حضرة النبي 
 .وغريبة، لكن حضرة النبي بشرنا أنها ستحدث منا أو من أولادنا عن قريب إن شاء الله

عامر، وعندما يسمع الناس الآذان، يترك كل تاجر تُارته كما هي على يكون السوق 
وتعوَّدوا على ذلك  السوق، ، لا جنود تحرس تبارك وتعالىويذهب لتأدية الصلاة لله فرشه، 
 . وقت الصلاةفي ، فمنعوا البيع والشراءكلهم

الخزينة التي فيها المال  وهذا ما يحدث الآن في السعودية مع أنهم في محلات، فيغلق على
فيتركونها كما تحتها،  ، والمالعلى الأرض ويضع ستارة، ولكنهم قديماً كانوا يفرشون بضاعتهم

 .(العنكبوت  " ) أَكْبَ رُ  وَلَذكِْرُ الِلَِّ " يذهبون لله، لماذا؟ و  هي
ن يقول الله فإذا رفع الفأس وسمع المؤذليحرث الأرض، لفأس با عملالرجل الذي كان ي

لا يرفعها وإذا كانت الفأس على الأرض في الأرض،  أكبر، يلُقي بالفأس ولا يضرب ضربة
 لماذا؟ لأنه خائف ،توفيق الله وبمعونة الله جل في عُلاهحتى يؤدي الصلاة ثم يعود إلى العمل ب
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في وقت الصلاة تنُزع منه البركة، كما ورد في  لأن أي عمل بخلاف الصلاة من نزع البركة،
 .((ينهى عن الصلاة لا بارك الله في عمل: ))الأثر

عة الأرزاق من سير الله ووسيإذا وصلنا إلى هذه الحالة فأبشروا بأن نصر الله وإكرام الله وت
، صلى الله عليه وسلَّمالله ستعمنا في هذا الوقت إن شاء الله، كما عمَّت أصحاب رسول الله 

 .عنهم أجمعين تبارك وتعالىورضي الله 
 إيتاء الزكاة

المحصول من الأرض  قبل أن يخر حريصاً كل الحرص الإنسان إذا كان  "وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ " 
صول البيت المح خذ: لهفإذا قالوا أخر  نصيب الله وهو الزكاة،  يكون قد ،يذهب للبيتو 

 لا: ليالنفس وتشِ ح وتقول قد تتغير عندما أذهب للبيت : يقول لهموبعدها أخر  منه الزكاة، 
 !.أين تذهب بِذا كله فنحن أولى به؟: وتقول لي وقد تعترضني زوجتي ،تخر  كل هذا

قي أنا وأبنائي ومن أعولهم، ويُخر  حق الله كما بح وأذهب ،حق الله أُخر فمن البداية 
في ولكن  لا،! بعد حصاده؟ قال اللههل ( الأنعام8 8" ) وَآَتوُا حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ " : اللهقال 

 .عز وجلتُخر  حق الله الذي تحصد فيه  اليوم نفسه
زء الذي من الأرض والمحصول سيخر  في عدة أيام، فالج عندك مساحة كبيرةكان فلو  

حق الله غداً، ولا منه ر   في هذا اليوم، وما تحصده غداً تخُ حق اللهمنه ر  تحصده اليوم تخُ 
"  وَلَا تُسْرفُِواْ  يَ وْمَ حَصَادِهِ وَآتوُاْ حَقَّهُ : " تكون قد نفذَّت الآية حتى عندما أنتهي،: تقول
عندما أرجع : تقولأنك تؤخره، يعني  أي: قال العلماء في الإسراف هنا (الأنعام8 8)

النفس دائماً وهذا من النفس، لأن خر  الزكاة، ثم أُ المحصول كله البيت، أو عندما أجني 
 .عن عمل الخير الذي يُحبه الرحمنعل الإنسان يزو  تحاول أن تُ

ه أن عزم في نفسفيمساعدة، يطلب  هرى رجلًا فقيراً أماميعندما  الكثير،ونحن نلاحظ 
خمسين قرشاً،  الجنيه كثير، اعطه: ستقول لهالنفس  قليلًا فإن نتظرافلو  ،مثلاً  عطيه جنيهاً يُ 
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تظل حتى وهكذا الخمسين قرش كثير عليه يكفيه ربع جنيه،  :قليلًا،ستقول لكتظرت انولو 
يوم   زكاة الزرع ا خر أمرنا الله بإلماذا؟ لأن هذه طبيعة النفس، ولذلك  لا تتصدق بشيء،

 .حصاده
الأغنياء وكلائي )) :ورد في الأثر عن الله عز وجلطيه للفقراء، كما نعحق الله  والزكاة

 (.والفقراء عيالي، فإذا بخل وكلائي على عيالي أذقتهم نكالي ولا أبالي
ستفعل لي؟ إذا أخرجت الزكاة فقد أمَّنت على وأنا عندما أُخر  هذه الزكاة، ماذا 

من الغرق والحرق والمرض،  ،يكوعلى مواش ،وعلى زرعك ،وعلى بيتك ،الك، وعلى منفسك
بد أن يأخذ حقه،  إذا لم أُخر ، لا، و تبارك وتعالىالله  ، وأمانلأنها أصبحت في صيانة الله

 :صلى الله عليه وسلَّمقال 
 1{ين نِ لس ِ م الله باِ لاهُ تَ اب ْ  لاََّ إِ  اةَ كَ الزَّ  وم  قَ  عَ نَ ا مَ مَ } 

 :وفي رواية أخرى
هُمُ  الِلَُّ  حَبَسَ  إِلاَّ  الزَّكَاةَ  قَ وْم   مَنَعَ  وَلَا }   9{ الْقَطْرَ  عَن ْ
فيرسل كتيبة (( الزراعةما منع قوم  الزكاة، إلا سلَّط الله عليهم آفات ): )وفي بعض الاثر
، من أين تقضي على ما فيهايرُسل كتيبة من الفئران على المخازن أو من المنِ  على الزرع، 

سيدنا رسول  ه لعباد الله، والذي قال لنا فيها تأخذ حق الله الذي رفضت أن تُخرجهذا؟ إنه
 :صلى الله عليه وسلَّمالله 

  8{ بِالزَّكَاةِ  أمَْوَالَكُمْ  حَصِ نُوا }
عِ م أولادنا؟ وقاية من نُطَ  لمَِ مع أولادنا، نحن الآن نفعل أحصنه؟ بالزكاة، كما  بأي شيء

ضد الإنفلونزا حتى لا  مبه، ونطعمه واضد شلل الأطفال حتى لا يُصاب منطعمهفالأمراض، 
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 سبحانه وتعالى اللهبالزكاة التي فرضها أحصنه أن أُحصن مالي كذلك إذا أردت ،  متصيبه
 .رجها فوراً في يوم الحصادعلينا، ونُ 

إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، من يعملها ليراه و  هذه الأعمال التي ذكرناها وهي ذكر الله
عمله يكون غير مقبول عند رب و  ،يشكروه، فهذا رياءويثُنون عليه و  ،الناس ويحمدوه عليها

 :صلى الله عليه وسلَّمحضرة النبي قال ، تبارك وتعالىالعزة 
 وَهُوَ  تَصَدَّقَ  أَشْرَكَ وَمَنْ  فَ قَدْ  يُ رَائِي، وَهُوَ  صَامَ  وَمَنْ  أَشْرَكَ، فَ قَدْ  يُ رَائِي، وَهُوَ  صَلَّى مَنْ  }

 88{ أَشْرَكَ  فَ قَدْ  يُ رَائِي،

يخافون  "بْصَارُ يََاَفُونَ يَـوْمًا تَـتـَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالَ "  اذا يعملون هذا العمل؟لملكن 
ناه أو قدم ، وعلى كل شيءعلى القليل وعلى الكثيرالله من يوم القيامة، الذي يحاسب فيه 

 .فعلناه في الحياة الدنيا
وخوفاً من اً من محاسبة الله، خوفو خوفاً من لقاء الله، و فيعمل خوفاً من يوم القيامة، 

، سبحانه وتعالى، والخلاصة أنه لا يعمل من أجل الخلق، وإنَّا يعمل من أجل الحق معاتبة الله
 .وهذا العمل الصالح الذي يقبله الله

 فضل الله
لِيَجْزيَِـهُمُ اللهُ " : اثنينماذا يعمل الله له؟ شيئين الذي يعمل هذا العمل لله خالصاً، 

وينُميه  يوفِ يه الله أجره وزيادة، لأن الله سيأخذ أجرك " ا عَمِلُوا وَيَزيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ أَحْسَنَ مَ 
 :صلى الله عليه وسلَّمحتى تُده يوم القيامة عملًا ليس له حدٌّ ولا مقدار، قال  ،لك ويزُكيه

 بيَِمِينِهِ، يَ تَ قَب َّلُهَا الِلََّ  وَإِنَّ  الطَّيِ بَ، إِلاَّ  الِلَُّ  يَ قْبَلُ  وَلَا  طيَِ بٍ  كَسْبٍ  مِنْ  تَمرَْةٍ  بِعَدْلِ  تَصَدَّقَ  مَنْ  }
 تَكُونَ  حَتىَّ } : وفي رواية 87{الْجبََلِ  مِثْلَ  تَكُونَ  حَتىَّ  فَ لُوَّهُ  أَحَدكُُمْ  يُ رَبِ   كَمَا لِصَاحِبِهِ  يُ رَب يِهَا ثُمَّ 
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قُوا  أُحُدٍ، مِثْلَ    8{فَ تَصَدَّ
هناك لا أحد يستطيع ، فلن تأخذ الحسنة بعشرة، لان !يهذا الفضل الإلهإلى وانظروا 

أعمالًا لا عد لها ولا حد لها، لأنها حتى تصير يأخذها وينميها إلى يوم القيامة، فالله العد ، 
 .يربيها وينميها الله عز وجلأعمال 

ونها يعطيهم من عنده أشياء أُخرى كانوا يتمن"  وَيَزيِدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ": وماذا أيضاً 
يجمعهم في صُحبة حبيبه و بالنظر إلى جمال وجهه، الله يمتعهم كأن وخائفين أن لا ينالوها،  

يشفعهم في و يرزقهم جوار حضرة الحبيب في الجنة في المقام الأعلى في الفردوس، و ومصطفاه، 
منهم و  ،منهم من يشفع في أربعمائةه، و شفع في سبعين من أهلمنهم من يأهليهم وأصحابِم، 

، فالفضل هنا غير تبارك وتعالىيشفع في أكثر أو أقل على حسب فضل الله وإكرام الله من 
 .الأجر الذي يأخذه نظير العمل

 أرزاق بغيْ حساب
نتشرت في زماننا، اعلى النعرة التي  هذه ترد "وَالله يَـرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيِْْ حِسَابٍ " 

يوُفي الكيل والميزان، ويُحسن التعامل مع خلق و  عندما يكون عندنا تاجر يعمل بما يرُضي الله
كذا في  تغش و إن لم تفعل كما نفعل  ربحلن تأنت : من التجار حولهمن  فيقول له بعضالله، 

بما  هناك حسابات ربانية، فمن يمشينهم يحسبون الحسابات الدنيوية، لكن وكذا، لماذا؟ لأ
 .وأقواتهفي أرزاقه و  ،في بيتهو  ، عيالهفيو  ،في لبسهو  ،تيه البركة في طعامهيرُضي الله تأ

القليل سيُغنيه عن الكثير، ولا يحوجه الله لإنسان فياهناه، لأن هذه البركة إذا جاءت 
سواه، وهذه التي أغنى الله بِا أحباب الحبيب المصطفى، فلم يكونوا  إلى أحد تبارك وتعالى

 .البركة فأعطاهم اللها يرُضي الله، بمرزقهم ، ولكن يكسبون يكسبون رزقهم بالغش أو المحايلة
وأرضاه، هذا العالم الذي ليس له مثيل، ولكي  رضي الله عنهعلى سبيل المثال الإمام أبو حنيفة 
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 .بد أن تكون له مهنة حتى لا يمد يده إلى خلق الله يرُضي الله لا
البصرة اش، وكان له دكان في سوق فكان سيدنا الإمام أبو حنيفة يعمل تاجراً في القم

فيها بأرزاق  الله كان يجلس في السوق ساعة في النهار، وهذه الساعة كان يأتيهيعمل فيه، و 
أحد تكفي أيام بصدق نيته، لأنه بعد ذلك يجلس في المسجد ليُعلِ م الناس لوجه الله، وفي 

لي أهذا الرجل الذي يقولون عنه أنه يُص: كان ماشياً في الطريق فسمع جماعة يقولون  الليالي
: يعمل؟ قال ايا رب أعنيِ  حتى لا أكون منافقاً، فماذ: في نفسه فقال ؟الفجر بوضوء العشاء

والذي يُصلي بد أن أعمل بما قالوا، فمكث أربعين سنة يُصلي الفجر بوضوء العشاء،  لا
 ، ويذكر اللهويتلو كتاب الله ،نائماً أم قائما؟ً قائماً يُصلي لله الفجر بوضوء العشاء هل سيظل

 .طوال الليل
فكان طوال الليل مع الله، ومعظم النهار مع طلاب العلم يعلمهم لوجه الله، ومتى ينام؟ 

هذه ! ه عن النوم بقية الليلة، ما هذا؟تغنيلولة فقط، فيأخذ بعد الظهر ساعة ينام ساعة القي
 .أغناه بفضله عمن سواه لأنه كان ماشياً بما يرُضي اللهفالله البركة، 

ففتح الدكان يفتح الدكان وينظمه وينتظره، و بن أخيه يعمل معه، اوكان معه  وذات يوم
أمي يا سيدي : ، وجاء ومعه الجلباب وقال لهمنه بالأمس شترى جلباباً اجاءه رجل  كان قد و 

: كذا، قال له: دفعت فيه؟ قال كم: فقال له أعده،: لم توافق على هذا الجلباب وقالت لي
أنا جئتُ اليوم ونيتي أن أعمل : لماذا؟ قال: أغلق الدكان، قال له: لابن أخيه ثم قالخذ، 

 :صلى الله عليه وسلَّمبقول رسول الله 
عَتَهُ، نَادِمًا أقََالَ  مَنْ  }   8{ الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  عَثْ رَتَهُ  الِلَُّ  أقََالَ  بَ ي ْ

 . وعملت بالحديث، فلا يلزمني شيء من الدنيايعني ما دمت جئتُ ووفقني رب
، بل له بهينال ما لا قِ س، اهيعيد ما اشتر مبكراً لو حدث هذا في زماننا وذهب رجل فل
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ليست في ديننا ولا في وهذه البضاعة المباعة لا ترُد ولا تُستبدل، : على المحل يكتبومعظمهم 
 .شريعتنا
وترك الغلام، فلما صلي الظهر وذهب ليُ  ،في الدكانالإمام أبو حنيفة كان   ذات يومو 
: شتريت هذه الحلة؟ فقال لهابكم : شترى حُلة من عنده، فقال لها غريباً  بل رجلاً قا عاد

لي، فهي ولكن سعرها مناسب : ، فقال الرجلفقط مائتين ثمنها إن: بأربعمائة ديناراً، فقال له
الله أن لا نغش ولكننا أخذنا العهد على رسول : فقال الإمامعندنا ثمنها أكثر من ذلك، 

نعم، قال لم بعتها له : هل أنت بعت له هذه الحلُة؟ قال: فقال للغلاممعي، مسلماً، تعال 
ا مائتين، وقال للرجل إنا لا نرضى أن نغش مسلماً، فإن ثمنه: موافق، قالإنه : بأربعمائة؟ قال

أن تعيدها وتأخذ ، وإما تريدها فنرد لك مائتين دينارإن كنت  اثنين،من  اختر شيئاً 
 .الأربعمائة

قل : وجاءه الموت، فإذا كلموه يتكلم، وإذا قالوا له ،يعمل في التجارة ن رجلكاولذلك  
نذهب لأب : ، فحاولوا معه مراراً وتكراراً، فلم يستطع، قالوالسانه يقف (لا إله إلا الله)

؟ فنظر الرجل في الدنيا ماذا كنت تعمل: أريد رؤيته، فذهب إليه وقال له: حنيفة، فقال لهم
أنزلوها، فوجدوا فيها كيلين، واحد كبير  : في السقف قفة معلقة، فقال لهم إلى أعلى، فوجد

لسانه النطق  أمسكهذا السبب الذي : كان يشتري به، وواحد صغير كان يبيع به، فقال لهم
 (.المطففين8)" وَيْل  للِْمُطَفِ فِيَن " : بالشهادتين عند الموت

، ولذلك كان يعطيهم البركة في بكلام اللهحريصين على العمل السلف الصالح كانوا 
كان كل شيء، و في الأولاد والبركة في الدور، والبركة في  والبركة الأرزاق، والبركة في الأجسام، 

 .الله عز وجل يغنيهم بالبركة عن جميع كائناته وعن جميع مخلوقاته
 


